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 مقدمة

اتفاق لى إأبريل الماضي  / في الثالث والعشرين من نيسانلهما حركتا فتح وحماس توصّ أعلنت بعد أن 
ربية تحت ة الغما بين الضفّ  من الانقسام ينقرابة سبع سن ينهيمصالحة وتشكيل "حكومة توافق وطني" 

رامي  فن رئيس وزراء السلطة الفلسطينية المكلّ ، تمكّ غزة تحت سيطرة حركة حماس سيطرة فتح، وقطاع
 تضمّ  ةحكومة الحمد الله الجديد حسب الاتفاق، فإنّ بو  .نجاز تشكيلة الحكومة العتيدةإمن  اأخيرً الحمد الله 

ئاسية خابات الر للانت هي الإعداد الأساسيةتها ومهمّ  ،إلى حماس أو فتح تكنوقراط لا ينتمونمن الوزراء 
س حكومة اليمين القانونية أمام الرئيس محمود عباال دّتأة أشهر. وقد والتشريعية الفلسطينية خلال مدة ستّ 

ها مدعومة ة أنّ سارعت إسرائيل إلى إعلان رفضها لها، بحجّ الجاري. و يونيو  / حزيرانفي الثاني من شهر 
على لسان وزير خارجيتها، جون كيري  الرئيس أوبامادارة إأعلنت وفي المقابل،  .حركة حماس جانبمن 

ها ستعمل مع الحكومة الفلسطينية الجديدة، وستراقب مدى في الرابع من الشهر الجاري من بيروت، أنّ 
نيامين ر رئيس وزراء إسرائيل، بفي حين عبّ  .ها لن "تتجاوز الحدود"التزامها التعاون مع إسرائيل وضمان أنّ 

ني الإسرائيلي العل - يثير الخلاف الأميركي ه الشديد" من الموقف الأميركي هذا.نتنياهو، عن "إحباط
 ه؛ومدى عمق هتوخلفيا بأسباب هذا الخلافتتعلّق  الموقف من "حكومة التوافق الفلسطينية" أسئلةً بخصوص 

يطرح ه الأمر أعمق من ذلك وأبعد؟ كما أنّ  أم أنّ  ؟دةمحدّ  مسألةٍ  بخصوصت قّ و بمعنى هل هو خلاف م
ذا  ،هابيةها حركة إر فها على أنّ حركة حماس، والتي تصنّ  منالولايات المتحدة  بموقف تتعلّقأخرى  أسئلةً  وا 

 .  تجاهها بصدد تغيير سياستهاأميركا ما كانت 

 الموقف الأميركي من "حكومة التوافق الفلسطيني"

الرئيس د من الشروط تعهّ  على جملةٍ  بناءً  "حكومة التوافق الفلسطينية"للتعامل مع الأميركي اء الاستعداد ج
،  JEN PSAKIكياكيري والناطقة باسم وزارته، جين بسوزير الخارجية جون حسب بعباس باحترامها. و 

ا هعناصر من حماس أو محسوبة عليها، كما أنّ  أيّ  ولن تضمّ  ،هذه الحكومة هي حكومة تكنوقراط فإنّ 
سابقة والذي يقوم على الاعتراف بإسرائيل، واحترام الاتفاقيات ال ،عباس للرئيس ستلتزم بالبرنامج السياسي

وسيا، والأمم ر و الاتحاد الأوروبي، و )الولايات المتحدة، ذاتها وهي شروط الرباعية الدولية  ها، ونبذ العنف،مع
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لطة الس إلى استمرار تنسيق ا، إضافةً سياسية فلسطينية مقبولة دولي   المتحدة(، للاعتراف بحماس حركةً 
الولايات  ستحدّد ،داتعلى مدى التزام الطرف الفلسطيني بهذه التعهّ  ا مع إسرائيل. وبناءً الفلسطينية أمني  

 المتحدة سياساتها المستقبلية في هذا الصدد. 

علن تالولايات المتحدة لا تعلن اعترافها بالحكومة الفلسطينية الجديدة، بل  في هذا السياق، أنّ  المهمّ و 
لذي اكيري في المؤتمر الصحفي  هدوهو ما أكّ ، وضمن الاشتراطات السابقة. قطللعمل معها ف هااستعداد
ومة ا: الولايات المتحدة لا تعترف بحكا جد  واضحً  ن  دعوني أك  : "حيث قالالإشارة إليه في بيروت، سبقت 

ضت المتحدة التي عار الولايات  ما يعني أنّ  ذلك اعتراف بدولة.. ولا توجد دولة". بخصوص فلسطين لأنّ 
نوفمبر  / في شهر تشرين الثانيه منظمة التحرير الفلسطينية إلى الجمعية العمومية في الأمم المتحدة توجّ 

موقف في ذلك ال مسايرةً ، ذاته على الموقف زال تصرّ تعتراف بها "دولة غير عضو"، لا لالنيل ا، 2112
 ضات الفلسطينيةبة على المفاو الدولة الفلسطينية ينبغي أن تكون نتيجة مترتّ  د على أنّ يشدّ  الذيالإسرائيلي 

 الإسرائيلية فقط. -

 الإسرائيلي وخلفياته - الخلاف الأميركي

سطيني" الموقف من "حكومة التوافق الفل بخصوص ميركيسرائيلي والأالإ الخلاف الأخير بين الطرفينبدو ي
فمنذ دخول  ؛بين إدارة الرئيس الأميركي، باراك أوباما، وحكومة نتنياهو سلسلة طويلة من الخلافاتفي حلقة 

 أوباماس ل الرئيمي  مع  ا، خصوصً رةلعلاقة بينه وبين نتنياهو متوتّ وا 2112أوباما البيت الأبيض مطلع عام 
أوباما  أنّ ، ملاحظوكان من الل لرئاسته. ة منذ اليوم الأوّ التسوية في الشرق الأوسط أولويّ  ملفّ  دّ ع  لى إ

ي مطالبته ، كما فةغير مسبوق طريقةتجاهها ب هورفع من حدَّة خطابضاعف وتيرة الضغوط على إسرائيل 
 ماتوبعد ذلك، أبلغ أوباما قادة المنظّ  ( بـ"وقف الاستيطان".2112يونيو  / اها في خطاب القاهرة )حزيرانإيّ 

 2112يوليو  / عقده معهم في شهر تموز في اجتماعٍ ة نبرته نحو إسرائيل اليهودية الأميركية القلقين من حدّ 
ه لن يقبل أنّ وب ،ه سيضغط على الجانب الإسرائيلي لتحقيق "سلام" في المنطقةفي البيت الأبيض، بأنّ 

ت في سنوات إدارة سلفه جورج بوش الثماني. وقد أدّ  كما كانالإسرائيلية  - باستمرار نمط العلاقة الأميركية
 غير أنّ  ة.ر مرّ ي الأخير له غيوتحدّ  ،بينه وبين نتنياهو ةكبير  صورةٍ ر العلاقة بإلى توتّ ضغوط أوباما هذه 

بـ"تجميد" كي تقبل فقط ، 2112عام  ثمانية أشهر من الضغوط الأميركية "غير المسبوقة" على إسرائيل
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الاستمرار  عنينئذ، ح الاستيطان في أفق استئناف المفاوضات، لم تفلح في ثني الحكومة اليمينية الإسرائيلية
باما هو من تراجع أو  لة، فإنّ وفي المحصّ . هاوتوسيع ،في بناء المستوطنات في الضفة الغربية وشرقي القدس

وذلك بعد شهور من محاولات الضغط الفاشلة عليه واقتراب موعد انتخابات الكونغرس النصفية  ؛أمام نتنياهو
 . 2111أواخر عام 

أوباما  ع العديد من المراقبين أن يسعىرئاسية ثانية، توقّ  نجح فيها أوباما لفترةٍ التي  2112وبعد انتخابات 
ها في واشنطن علاقاته مع إسرائيل ولوبيّ  تسبّب في توتّرنّه إإذ  ؛السلام من جديد ط في ملفّ إلى تفادي التورّ 

، ا. وفعلًا صي  شخ ملفّ الي وزير خارجيته جون كيري، عات، مع تبنّ ه خالف التوقّ في دورته الأولى، غير أنّ 
على أساس  2113يوليو  / أثمرت جهود كيري إقناع الطرفين بالعودة إلى طاولة المفاوضات في تموز

  .الماضي / أبريل التفاوض لمدة تسعة أشهر تنتهي أواخر نيسان

ا كلي   اتانهيار المفاوضلى إت وأدّ  ،كثيرة وضعتها إسرائيل كيري هذه اصطدمت بعقباتٍ  مساعي غير أنّ 
في القدس  ةتها بناء المزيد من الوحدات السكنيّ أبريل الماضي مع إعلان حكومة نتنياهو نيّ  / مطلع نيسان

ضمن كانوا ا ا فلسطيني  أسيرً  22رس الماضي، عن ما / ة، ورفضها الإفراج، أواخر شهر آذارالشرقية المحتلّ 
ستئناف فاق احسب اتّ ب، للعودة إلى التفاوض اشرطً  طلاق سراحهمإالمفترض  الدفعة الرابعة من الأسرى

م بالتقدّ ي أبريل الماض / ت السلطة الفلسطينية على ذلك مطلع شهر نيسانالمفاوضات بين الطرفين. وردّ 
لفلسطين  اتفاقية ومعاهدة ووكالة دولية يحقّ  23اتفاقية ومعاهدة دولية من أصل  11طلبات عضوية إلى ب

 .الانضمام إليها

 ؛اوضاتا، عن انهيار المفل الجانب الإسرائيلي المسؤولية الأكبر، ضمني  كيري حمّ  أنّ حينها  الافتً وكان 
وذلك في شهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، في السابع من شهر 

 ،رى تسريبهاجمغلق في واشنطن  ، بتعليقات في لقاءٍ الشهر نفسهأتبع ذلك، أواخر  ؛الماضي أبريل / نيسان
يين، ما ع اتفاق سلام مع الفلسطينعنصري إذا لم توقّ  ل إلى دولة فصلٍ إسرائيل قد تتحوّ  ر فيها من أنّ حذّ 

 ه للاعتذار. واضطرّ  ،عليهسرائيلي اللوبي الإغضب أثار 

قيقي ح خلاف   إنّهويمكن القول  .في هذا السياق الخلاف الأخير بين إدارة أوباما وحكومة نتنياهويأتي 
لمستاءة من فإدارة أوباما ا ؛ر عن مقاربتين مختلفتين لموضوع التسوية في الشرق الأوسطوعميق. وهو يعبّ 

 - لحة أميركيةمصئيلي اسر الإ – تحقيق تسوية للصراع الفلسطينيفات إسرائيل وعنادها، ترى في تصرّ 
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سب كما ن  وذلك ، اهرائيلي والمستوطنين فيحكومة نتنياهو تقبع أسيرة نفوذ اليمين الإس إسرائيلية، في حين أنّ 
مايو  / ، القول في الثامن من أيارMARTIN INDYK إلى مبعوث الإدارة الأميركية للسلام، مارتن إنديك

 الماضي.   

 ة تغيير في الموقف الأميركي من حماس؟هل ثمّ 

كومة توافق ح"م" لقيام أوباما "المتفهّ  الرئيس موقف إدارة نّ إف، تهاحقيقة هذه الخلافات وحدّ من رغم لى الع
تها إدارة ففحماس التي صنّ  ؛تغيير في المقاربة الأميركية نحو حركة حماس ، لا يحمل أيّ "وطني فلسطيني

من وجهة نظر واشنطن. وقد حرص  كذلك تزالمة إرهابية، لا منظّ  1221الرئيس الأسبق بيل كلينتون عام 
حركة " حماس هي إلى أنّ ا مشيرً  مرالأعلى تأكيد هذا في بيروت، د قالذي ع  يري في المؤتمر الصحفي ك

حماس  وبما أنّ  ل.، كما قا"لتدمير إسرائيل وزال تدعتها لا بسبب رفضها شروط الرباعية الدولية، ولأنّ  إرهابية
ين واشنطن بما يجعل الخلاف ر. ها لم تتغيّ المقاربة الأميركية نحو  نّ إف ،شتراطاتر موقفها من هذه الاتغيّ لم 

اما من بخيبة أمل إدارة أوببمقدار ارتباطه مسألة "حكومة التوافق الفلسطيني"، غير مرتبط بوتل أبيب 
 حماس نبي التوافق هذا إلى قادت التي وهي ،امومً عتجاه عملية التسوية ممارسات الحكومة الإسرائيلية 

ارة عدم رضى من ناحية، إشالإدارة الأميركية بقبولها التعاون مع "حكومة التوافق الفلسطيني"، ترسل و . وفتح
ميركية لة للجهود الأا بممارساته المعطّ ها ضاقت ذرعً واحتجاج دبلوماسي ضمني للجانب الإسرائيلي، بأنّ 

رّ الم لأميركي المبطن بالواقعمن الاعتراف ا نوعٍ  عنأخرى  من ناحيةٍ تعبّر للتسوية في الشرق الأوسط، و 
ه لا فإنّ منطق، حسب هذا الب، بناءً عليهت الإسرائيلي. و اء التعنّ جرّ  على الأقلّ  امرحلي   التسوية أفق لانسداد

ثيرة أمام الطرف بدائل كفائدة ترجى من الرفض الأميركي لتحقيق مصالحة داخلية فلسطينية بما أنّه لا توجد 
 اعد اللعبة.أميركي عن تغيير قو  عجزٍ في ظلّ  ،أزمته التفاوضية وأفقها المسدودالفلسطيني للتعبير عن 

الولايات المتحدة تستخدم ورقة "الاستعداد للتعاون" مع "حكومة التوافق  ه يمكن القول إنّ أنّ من رغم على الو 
خراجه من دائرة التعنّ و ضغط على الجانب الإسرائيلي للالفلسطيني"،  ذلك يدفعنا  لا نأت السياسي، فينبغي ا 

 إذ إنّ  ؛اردو  أمر   ،نحو حماس والوحدة الوطنية الفلسطينيةالولايات المتحدة مقاربة تغيير  عتقاد أنّ لااإلى 
مة "توافق له عباس، لا حكو الذي يمثّ  السياسي الخطّ  ىتتبنّ  تكنوقراط ت للتعاون مع حكومةاستعدّ  أميركا

في آخر  وبإمكاننا قراءة موقفٍ ا. الولايات المتحدة ذلك قطعً تدرك . و لم تقم أصلًا  فهذهفلسطيني" حقيقي، 
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لنافذة ا دارة أوباما تعلم أنّ إ هو أنّ و ا من الحكومة الفلسطينية الجديدة، المرن نسبي  الولايات المتحدة موقف 
فانتخابات  ؛بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي ذات معنىتغلق بسرعة أمام إمكانية إجراء مفاوضات س

ة بطّ "لى أوباما إ رئاسةل تحوّ ستجري أواخر هذا العام، وبعدها ستنغرس الأميركي و التجديد النصفي للك
يوخ حزبه الديمقراطي قد يخسر السيطرة على مجلس الشتقول إنّ عات توقّ  ا في ظلّ ، خصوصً اسياسي   "عرجاء

النظر عن  وبغضّ اب. مجلس النوّ  2111انتخابات ل في ب  كما خسر من ق   الجمهوريين،فائدة ل الأميركي
بعيد،  زمنٍ  منذ امكشوفً  اوهمً  صبحأضغوط أميركية على إسرائيل  عتوقّ  فإنّ  ،نغرسو طبيعة الأكثرية في الك

 .فعليّ  مضمون ليس لها في الإعلام العربي مثل لازمةٍ  ريكرَّ 


